
يقيــــا جنــــوبي الصــــحراء .. غــــنى الأرض أفر
وفقر الإنسان

, فبراير  | كتبه إبراهيم الجلبي

بينما يتدفق رأس المال من الدول المتقدمة على دول أخرى مثل الصين والهند ليستثمر في الإنسان،
يتدفق رأس المال من الصين والهند إلى أفريقيا جنوبي الصحراء ليستثمر في الأرض التي تزخر بالموارد
والـثروات الطبيعيـة، أمـا الإنسـان في أفريقيـا جنـوبي الصـحراء فيسـتجدي الغـذاء والـدواء ممـن تربعـوا
علــى خزائــن أرضــه. فأفريقيــا جنــوبي الصــحراء تتصــدر العــالم في إنتــاج الكاكــاو والكاسافــا وفــول البلاذر
والقرنفل ونواة النخيل وفول الفانيلا واليام، كذلك تعتبر أفريقيا جنوبي الصحراء منتجا رئيسيا للموز

والبن والقطن والفول السوداني والمطاط والسكر والشاي.

كــثر مــن ثلــثي جمــال العــالم وثلــث المــاعز وسُــبع رؤوس الماشيــة والأغنــام في العــالم، ويــربي الأفريقيــون أ
يــل وتجلــب أساطيــل الصــيد علــى طــول السواحــل الأفريقيــة كميــات كــبيرة مــن الانشوقــة والماكر
والسردين وسمك التونة وأنواع أخرى من الاسماك. وتحتل المراكز الأولى في كمية الاحتياطات من
خامات البوكسيت والكوبالت والماس والفوسفات الصخري  والبلاتين والفيرميكوليت  والزركونيوم.
 أيضــاً تنتــشر منــاجم الذهــب الــتي تُعــد مــن المــوارد الرئيســية للصــناعات التعدينيــة في أفريقيــا جنــوبي
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الصحراء. إلى جانب الثروة النفطية المكتشفة حديثا والتي تقد بـ , مليار برميل.

في المقابـل تتصـدر إفريقـا جنـوبي الصـحراء العـالم مـن حيـث معـدلات الفقـر والأميـة والإصابـة بـأمراض
ير البنك الدولي لعام  أن  مليون شخص في أفريقيا يعيشون الأيدز ولأيبولا. إذ تؤكد تقار
بأقـل مـن , دولار في اليـوم، وهـم يشكلـون نحـو % مـن سـكان أفريقيـا جنـوبي الصـحراء البـالغ
 مليون نسمة، وعدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب الأيدز في أفريقيا جنوبي الصحراء
سنة  بلغ , مليون انسان أي ما يعادل %  من إجمالي المصابين بهذا المرض في العالم.

ومعدل الأمية في أفريقيا جنوبي الصحراء سنة  بلغ حوالي % من إجمالي البالغين.

إن المفارقة ليس بين ماتملكه إفريقا كأرض وما تملكه كشعب. إنما المفارقة هو بين حجم الاستثمار
يــد عــن أربعين عامــا ومقــدار مــا جنــاه المــواطن الاجنــبي المبــاشر الــذي تــدفق إلى هــذه القــارة منــذ مــا يز
الأفريقي من هذه الاستثمارات طيلة العقود الأربعة الماضي. فمنذ سنة  حتى سنة  زاد
كثر من % ، لكن الناتج حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى دول أفريقيا جنوبي الصحراء أ
المحلي الإجمالي لم يزد إلا % . والمفارقة تبدو أوضح عندما تكون المقارنة على صعيد نصيب الفرد
،% الواحــد، فمعــدل نصــيب الفــرد مــن الاســتثمار الاجنــبي المبــاشر زاد خلال هــذه الفــترة بحــوالي

بينما معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يزد إلا % فقط.

إن المشكلة ليست في الفقر والمرض والجهل فحسب، كما تروج أدبيات المنظمات الدولية في مقدمتها
صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي. إنمــا المشكلــة في أن يتحــول الفقــر والمــرض والجهــل إلى قيــد
لافكــاك منــه لإبقــاء المــواطن الأفريقــي بعيــدا عــن أرضــه ومــوارده الــتي بــاتت تحــت هيمنــة رأس المــال
الأجنبي ووصايته. هذه المفارقة يعزوها البعض إلى اعتماد اقتصاديات بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء
بشكـل واسـع علـى تصـدير المـواد الخـام الـتي تتقلـب أسـعارها تبعـا لطلـب السـوق العـالمي، بينمـا يـرى
البعض الآخر أن المشكلة تكمن في ضعف البنى التحتية ورداءتها ما يضعف إمكانيات تصنيع المواد

الخام ويبق اقتصاد هذه البلدان رهين طلب البلدان المصنعة على المواد الخام لديها.

كلا الطــرحين فيهمــا جــانب مــن الصــواب لكنهمــا في الــوقت ذاتــه يغفلان العامــل الأهــم وهــو العنصر
الإنسـاني أو مـا يعـرف بـرأس المـال البـشري. فأدبيـات النمـو الاقتصـادي الحديثـة والـدراسات التطبيقـة
كثر مما هو رأس المال المادي. وأن باتت تؤكد يوما بعد يوم أن من يولد النمو هو رأس المال البشري أ
يادة يادة حقيقة ومستمرة في دخل الفرد بقدر ما تحققه ز الموارد المادية مهما بلغ حجمها لا تحقق ز
انتاجيـة الفـرد وقـدرته علـى تحقيـق قيمـة مضافـة للمـادة الخـام بعـد أن تتفاعـل مـع جهـده ومهـارته

ومعارفه.

إن الانفاق على طرق المواصلات ومد شبكات الماء والكهرباء والاتصالات ليس بالضرورة أن يكون مآله
رفع مستوى دخل الفرد في أفريقيا، بقدر ما يعني تحسين الخدمات الاستهلاكية للمواطن الذي بات
كثر مما هو محور التنمية والإصلاح في بلدان هي أمره يهم النخب الحاكمة بوصفه صوتا انتخابيا أ
كثر وتسهل لهم جني بأمس الحاجة للتنمية. وربما تخدم هذه البنية التحتية المستثمرين الأجانب أ

مزيد من الارباح والعوائد وترفع من حجم تصدير المواد الخام التي تحتاجها البلدان المصنعة.



ــادة الكــوادر التعليميــة ي ــدارس والمعاهــد والجامعــات وز ــاء الم ــة هــو بن ــة الحقيقي إن مــا يحقــق التنمي
يبيـــة في مختلـــف المســـتويات، وإيجـــاد بيئـــة محفـــزة علـــى التعلـــم واكتســـاب العلـــوم والمعـــارف والتدر
يادة دخل الفرد تتحقق عندما يجد المستثمر الأجنبي في المواطن الأفريقي وما يملكه والمهارات. إن ز
كـثر بكثـير ممـا يجنيـه مـن مجـرد ية يجـني مـن توظيفهـا عوائـد أ مـن معـارف ومهـارات فرصـة اسـتثمار
تصدير المواد الخام؛ وعندما يصبح تصنيع المواد الخام داخل أفريقيا وتصديرها بتكاليف منخفضة

وجودة عالية استثمارا أفضل لتحقيق العوائد والأرباح.

إن الصـورة السائـدة اليـوم عـن المـواطن الأفريقـي هـو ذلـك الفقـير المـشرد الأمـي المصـاب بالآيـدز الـذي
يحمل السلاح في مواجه أبناء بلده. وإن هذه الصورة بقدر ما تؤرق المجتمع الدولي وترهق ميزانيات
هــذه البلــدان، وتزعــ أمــن المجتمعــات واســتقرارها، وتطــرد الكفــاءات ورؤوس الأمــوال المحليــة إلى
الخـا، فإنهـا تـدمر أهـم مقـوم مـن مقومـات التنميـة الاقتصاديـة وهـو الإنسـان الـذي لم يعـد يـرى في

مستقبله إلا الموت إما جوعا أو مرضا أو قتلا.

إن المقلــق في الأمــر هــو أن ثمــة بقعــا جغرافيــة جديــدة في عالمنــا اليــوم بــاتت تســير في ذات المســار وأن
مستقبل شعوب عريقة لم يعد يختلف كثير عن مستقبل الإنسان في أفريقيا جنوبي الصحراء. 
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